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3١1611‏ اناا 


قال تعالى: ( مَا يفنح اللّهُ لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) [فاطر:2]. 


رحمة الله هي قبس من ضيائه» ونور من أنواره؛ يرسلها متى شاءء ويمسكها متى شاءء فلا أحد يملك الإرسالء ولا أحد يملك المنع. 


ومظاهر تلك الرحمة لا يحصيها عدء ولا يحيط بها مدء ولا يدركها تتبع.. 


وجدها إبراهيم وهو يلقى في النارء قال تعالى: ( قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى إِيْرَاهِيمَ © [الأنبياء:69].. 


عن اث 5 5 5 00 5 - 5 نه فجي او كن نات وج وف ات 3 22 أو 0 590 عوك الى ل قث 0 
ووجدها فتية الكهف وهم يهجرون القصور بحثا عنهاء قال تعالى: ( وَإِذٍ اغْتَرْلتَمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فاؤوا إلى الكَهْف يَنشرٌ لكُمْ رَبْكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَيْهَيَىْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا ) [الكهف:16].. 


ووجدها يوسف حين قال: ( رَبّ المبَحْنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ » [يوسف:33]. 


ووجدها يونس في ظلمة بطن الحوتء حين قال: ( لا إلَه إلا أنت مْبْحَاتكَ ) [الأنبياء:87]. 


ووجدها محمد وصاحبه في الغار» قال تعالى: ( إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصّاحِبهِ لا تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) [التوبة:40]. 


ووجدها كل من أوى إلى ربه يائساً من كل من سواه؛ منقطعاً عمن عداه.. 
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من يفتحها الله له: يجدها في كل شيء وعلى كل حالء في نفسه وفيما حوله» حتى ولو كان محروماً فيما يتراءى للناس من كل شيء.. 


ومن يمسكها عنه: يفقدها في كل شيء وعلى كل حالء ولو أعطي من كل ما يعتبره الناس غاية الوجود والنعمة.. 


فرحمة الله ظاهرة في ذوات النفوس؛ وفي كل مبهم ومحسوسء وفيما سخر وما لم يسخرء وكلاهما نعمة» وهي نعمة في الممنوع كما هي نعمة 
في الممنوح» من يفتحها الله له يجدها في كل شيء وعلى كل حال؛ وفي كل مكانء وكيفما كان» وإن عده الناس من أهل الحرمان. . ومن يمسكها 
الله عنه يفتقدها في كل شيء وكل وضع وفي أي حالء ولو كان يملك كل أسباب التمكن» وبيده كل وسائل التنعم والترف.. 


إن المال.. والولد.. والجاه.. والسلطان.. والصحة.. والقوة.. وغير ذلك قد تصبح كلها مصادر قلق وتعاسة وتعب ونكد؛ إذا لم تكتنفها رحمة الله.. 


فالرزق يفيض مع رحمة الله» فإذا هو متاع طيب رخاء.. رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة» وبدونها يصبح مصدراً للقلق والخوف والحسد 
والبغضاء والبخل والتلف.. 


والذرية: مع رحمة الله» زينة الحياة وذخر الآخرة وعون على الدنياء وبدون رحمة الله هي بلاء ونكد وشقاء وعناء.. 


والصحة والقوة: مع رحمة الله هي النعمة والحياة الطيبة» وبدونهاء تتحول إلى أداة للظلم والاعتداء ومدعاة للحرام وقائد إلى سوء الحساب.. 


ومكار للحقد والتتافس» قلا يكز لصاحيهما قران.: 


والعمر الطويل.. والمقام الرفيع.. والعلم الغزير: كل ذلك يتغير بما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك عنهم منها.. 


إنها ليست في منأى عمن يطلبهاء فمن أرادها سيجدها سهلة ميسرة في أي مكان وأنى يشاءء فقط توجه إلى مصدرهاء لتجدها تغمرك وتضمك 
وتفيض عليك فيضاً» اطلبها منه سبحانه مباشرة وبلا وساطة»؛ اطلبها بالتوجه إليه راجياً مطيعاً مستسلماً واثقاً.. 


لقد أنشأ القرآن بمثل هذه الآية العظيمة ذلك المجتمع الذي نشأ في صدر الإسلام -تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم -» الذين جسدوا حياة واقعية 
تبدو لنا اليوم كما الرؤى والأحلام» ذلك أنهم لم يكونوا يتعاملون مع مجرد ألفاظ ومعان بلاغية جميلة فحسبء لقد كانوا يتعاملون مع حقيقة 
القرآن فيعيشونها واقعاً.. 


واليوم: لا يزال ذلك القرآن بين أيدينا كما كان بين أيديهم غضاً طرياً كما هو.. فلماذا لا نحاول أن نقتدي بهم ونتأسى بما كانوا عليه؟! 


إن هذه الآية الكريمة من كتاب الله كفيلة بأن تداوي كل أدواء النفسء» وأن تغسل كل أدران الصدرء فلا هموم ولا وساوس ولا خوف ولا 


23 /رحمة الله/213/0/40891 ط5/أعم. ط حكن 2 ./لاللا/نا//:ىماخط 


رحمة الله 8 20/08/2024 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَدِيف رَمُول الله صلى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ: «يّا غْلَامُْ أؤ يَا غَلَيََ!اٍ احفَظ الله يَحْفَظْكَء اخفَظ الله تَجذهُ 
اكه وإذا سألت قأنال اق ذا انتعلت فامنتين بال واغلم أن الأمة لو اختمعث على أن يلفغرك بشنيم لَه َع له لك» لم يفيزوا على ذيك: 
وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَكْنْبْهُ الله عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ» قُضي الْقَضَاءُء وَجَفَتِ الأفلام م وَطُوِيتٍ الصّحُك».. 


اللهم افتح علينا رحمتك؛ ولا تمسك عنا فضلكء وكن معنا ولا تكن عليناء برحمتك يا أرحم الراحمين... 
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